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كـان . الفلسـفي للـزمن ذات صـلة وطیـدة بـالمفهوم جوهریـةیدور هذا البحث حول قضیة 

الـذي  الـزمن الموضـوعي :نـوعین مختلفـین مـن الـزمنیفـرق بـین  برجسون الفیلسوف الفرنسـي

وفكـــرة الدیمومـــة تـــرتبط ارتباطـــا وثیقـــا . والـــزمن الـــذاتي أو الدیمومـــةیخضـــع للقیـــاس العلمـــي 

وقـد تـأثر كثیـر مـن الفلاسـفة بفكـرة  .الوعيانطباع الزمن في تیار  من حیثبالوعي الإنساني 

فعنــدما . وإن اختلــف هــذا الأثــر وفقــا للمنظــور الفلســفي لكــل فیلســوف ،برجســونلــدى  الدیمومــة

علـى إثـر انتشـار  ،وبالتحدید في فرنسـا ،وروباأعلى الساحة الفكریة في  هیمن التفكیر البنیوي

في منـاهج العلـوم الإنسـانیة  البالغ وتأثیرها في علوم اللغةلفردیناند دو سوسور  النظرة البنیویة

لى الفلاسفة أهمیة قصوى لفكرة أوْ ،  الأنثروبولوجیا والفلسفةإلى وعلم النفس  ،من علم اجتماع

ـــدال المـــاديالخطـــاب بوصـــفه  ـــه دراســـة المشـــكلات الفلســـفیة ال ـــذي یمكـــن مـــن خلال  ،للفكـــر ال

یضـاف إلـى مـا تقـدم أن . لإنتاج الفكري بالإضافة إلى فكرة الأنساق الرمزیة التي تتحكم في ا

عـن تحـول قـد كشـفت  سفي خلال النصف الثاني من القرن العشـرین ومـا یلیـهدراسة الفكر الفل

 التـي تسـعى الكبـرى فبعـد أن كانـت الفلسـفة تعنـى بالمـذاهب الفلسـفیة. في مفهوم الفلسفة كبیر

ما یتفرع عنه بكل و  ،هل جوانبتحیط بك كلیةوتشیید مذاهب  ،دراسة شمولیة دراسة الوجودإلى 

مـن القـرن العشـرین  احت الفلسفة بـدءً تمن مسائل فلسفیة متنوعة متصلة بفروع علمیة متعددة 

منحى مختلفا  نحت وبزوغ تخصصات علمیة دقیقة متنوعة ،وتحت أثر التطور العلمي الهائل

 ،اهتمامهـــا علـــى إشـــكالیات متخصصـــة أفرزهـــا التقـــدم العلمـــي الهائـــل انصـــبفقـــد . عمـــا ســـبق

بحیـــث صـــارت الفلســـفة وثیقـــة الارتبـــاط  ،المعرفـــة العلمیـــة بكافـــة فروعهـــا الكبیـــر فـــي تطـــورالو 

أولـت اهتمامـا عظیمـا بالمعرفـة العلمیـة  فقـد ،بدرجـة غیـر مسـبوقة وخادمـة لـه بالمعرفة العلمیة

وإذا كانـت هنـاك فـي القـرن العشـرین  .بـالعلوم الإنسـانیة مة أسواء تعلق الأمـر بـالعلوم الطبیعیـ

والفلســفة  ،والفلســفة الماركســیة ،مثــل الفلســفة الوجودیــة بــبعض الشــمولفلســفات كبــرى اتســمت 

فهــي لــم تكــن منفصــلة عــن جــذورها الفكریــة الأولــى فــي القــرن التاســع عشــر وإن  ،البراجماتیــة

  .وفقا لمتغیرات العصر يكر كانت قد قطعت أشواطا كبیرة في تطورها الف

 ؛في عملیة التكییف الفلسفي لجملة أعماله حیرة كبیرة ومع میشیل فوكو یحار الباحثون

التـى كنـا نسـتخدمها ذاتهـا المعـاییر بیتعـذر علینـا أن نصـنفه  ومحیـر فكر متقطـعأمام  إذ نحن

لــــه تشــــكل نكــــاد لا نعثــــر أمامنــــا إلا علــــى دراســــات بــــل . فــــي الحكــــم علــــى الفلســــفات الســــابقة

الولــوج  تــدلــم نع متنوعــة وغیــر مألوفــةفــي إشــكالیات معرفیــة  ومتباینــة محــاولات فلســفیة معمقــة

وبخاصـة فیمـا  ،ولكـي نلقـي الضـوء علـى الملامـح العامـة للفكـر الفلسـفي لفوكـو. إلیها من قبل

للمفــاهیم الأساســیة التــي یرتكــز علیهــا  أن نعــرض بموضــوع بحثنــا هــذا یتعــین علینــا أولا یتعلــق

لتـى نشـرت بعـد وفي لقاءاتـه ا ،وهي المفاهیم التى عرضها في مؤلفاته المتعددة ،فكره الفلسفي



٥٨٨ 

الـذي  التحقیـب المعرفـيعلى المشـكلة الخاصـة بفكـرة  ثم نعرج بعد ذلك وفاته في عدة أجواء،

ـــي  التقســـیم ســـیحل محـــل ـــاد الزمن ســـیعتمد علـــى معیـــار و  ،علـــى مـــر التـــاریخ للعصـــورالمعت

   .لكل حقبةالمتغیرة جدید وفقا لمنهجیة التفكیر الخاصة ) معرفي(ستمولوجي یاب

  المفاھیم الأساسیة للفكر الفلسفي عند میشیل فوكو: أولا

جاســـتون باشـــلار  :ن الفكـــر الفلســـفي لفوكـــو قـــد تـــأثر بمفكـــرین فرنســـیینإیمكــن القـــول 

وانعكاسـه علـى فلسـفة فوكـو  ،وسنعرض في عجالة كیفیـة حـدوث هـذا التـأثر .وجورج كانجیلم

  .بالمعنى الواسع لكلمة فلسفة

 :جاستون باشلار .١
ورغـم أن فلاسـفة  ،یعد جاستون باشلار أحد أهم الفلاسفة الفرنسیین في القـرن العشـرین

 فـي إلا أن باشـلار كـان لـه التـأثیر الأكبـر ،آخرین كانوا أشهر منه مثل جان بول سارتر مـثلا

بدایة القرن العشرین الثورة العلمیـة الهائلـة التـى أحـدثتها نظریـة  وقد عاش في. الفكر العقلاني

وقـد كـان باشـلار . أدت إلى تغیر النظرة إلى العـالم والمعرفـة العلمیـة والتي ،النسبیة لأینشتاین

ثـم نـال بعـد ذلـك أعلـى الشـهادات العلمیـة فـي الفیزیـاء والفلسـفة  ،في بدایـة حیاتـه موظـف بریـد

ـــى . حتـــى وصـــل إلـــى أعلـــى المراتـــب العلمیـــة فـــي جامعـــة الســـوربون ـــم تقتصـــر كتاباتـــه عل ول

وله أعمال كبیرة في الشعر والأدب  ،وإنما كانت له حساسیة الشاعر الفنان ،الأبحاث الفلسفیة

وبالتحدیـــد  ،بیة إلـــى الاهتمـــام الشـــدید بالمعرفـــة العلمیـــةوقـــد دفعتـــه الثـــورة العلمیـــة للنســـ. والنقـــد

مقالة في المعرفة " وعنوانها  ١٩٢٨وكتب أول مقالة له في هذا الصدد عام  .بالابستمولوجیا

ن المعرفــة العلمیــة معرفــة تقریبیــة لا یقــین فیهــا وهــي تخضــع دائمــا إویقــول فیهــا  )١("التقریبیــة

 فـــلا معرفـــة علمیـــة مطلقـــة وهـــاجم. لتطـــور العلمـــيوهـــذا هـــو ســـر ا ،للتعـــدیل علـــى مـــر الـــزمن

الـــروح " وفــي كتابــه الشـــهیر  .كــل الـــدوجماطیقیات التــى تحجــرت فـــي الفكــر المطلـــق بضــراوة

استخلصـه مـن دراسـاته  أول مبدأ ابسـتمولوجيأرسـى  ١٩٣٤الصادر عام  ٢"العلمیة الجدیدة

  .المعرفة العلمیةنسبیة  :وبالتحدید لنظریة اینشتاین والفلسفة ومفاده ،للفیزیاء

فكر فوكو بـل في ثانیا سیكون له التأثیر الأعظم  وفي ذات المؤلف أرسى باشلار مبدأً 

  ".القطیعة الابستمولوجیة" مبدأ وهو  برمتهجي و الفكر الابستمولوفي 

                                                           

  ١٩٦٩الصادر عن دار فران في باریس بفرنسا عام " مقال حول المعرفة التقریبیة"، أنظر جاستون باشلار  )١(

Bachelard, G., Essai sur la connaissance approchée,  J. Vrin, Paris 1969  

  ١٩٩٣عام  ،الصادر عن دار فران في باریس" تكون الروج العلمیة. " أنظر جاستون باشلار  )٢(

Bachelard, G., La formation de l’esprit scientifique, J.Vrin, Paris 1993 
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تقـع فیـه  حین من الـزمنهذا المبدأ أن تاریخ العلم یعرف الاستمراریة حتى یأتي  ویعنى

ولكــي نوضــح ذلــك نتأمــل عباراتــه فــي كتابــه . ثــورة أو أزمــة تحــدث قطیعــة كبــرى فــي المعرفــة

  ":تشكل الروح العلمیة" الشهیر 

نصل إلى قناعـة بأننـا ینبغـي أن نطـرح  ،حینما نبحث الشروط النفسیة لتقدم العلوم" 

 مـا قـد یكـون هنـاك مـن یقصـد بـذلكلا و . عقبـات مجموعـة بوصفهامشكلة المعرفة العلمیة 

كما لا یقصد بالعقبـات هنـا اتهـام  ،سمات عابرةیكتنفها من تعقد أو  قد وما عقبات خارجیة

داخـل فعـل  یكـون كامنـا لكـن المقصـود هنـا مـا. الحواس والعقـل الإنسـاني بالإعیـاء والعجـز

. ابفیه بحكـم الضـرورة الوظیفیـة إمـارات الـبطء والاضـطر  تتجلىحیث  ،المعرفة بشكل ذاتي

أســباب الخمــول التــى  الكشــف عــنو  ،والتراجــعهنــا فقــط یتعــین علینــا بیــان أســباب الركــود 

بمثابة شعاع ضوئي  يه إن معرفة الواقع ".عقبات ابیستمولوجیة"تفرض نفسها في صورة 

فالكشـف عـن الواقـع یأخـذ . وهـذا الضـوء لـیس مباشـرا وسـاطعا. یترك ظـلالا فـي مكـان مـا 

دائمـا مـا كـان ینبغـي  فهـو .یمكن أن نعتقده بشـأنهوالواقع لیس أبدا ما  ،مرارا طابعا متكررا

البحـث عـن  الفكـر التجریبـي یكـون فـي النهایـة واضـحا بعـد أن نضـبط جهـاز. أن نفكر فیه

الحقیقـة  حتـى نجـدملئ بأخطاء وقعنـا فیهـا  وحینما نتراجع عن ماضٍ  ،في عقولناالأسباب 

  ."ونحن في حالة توبة فكریة

فنضـطر  ،والفكریـة نـا العلمیـةئالقطیعـة الابسـتمولوجیة حینمـا نتـوب عـن أخطا تتحققو 

 ،ستمراریةالا ضمان لكي نستطیع ،السابقة وأحكامنا تصوراتنامع و  ،إلى القطیعة مع الماضي

إلـى تلـك  یشـیرالعقبة الابستمولوجیة  مفهوم ومعنى ذلك أن .فالموت ضروري من أجل الحیاة

ویلـزم مـن وجودهـا القطیعــة  ،أمـام تقـدمناوأصـبحت حــائلا  ،الأحكـام السـابقة التـى عشـنا علیهـا

  .معها

هــو الـذي سـیدفع العلمـاء والمفكـرین إلــى  ویلاحـظ هنـا أن وجـود العقبـات الابسـتمولوجیة

  .بغیة الكشف عن الحقیقة ،الحیرة والتخلي عن أحكام الماضي

مبـدأ إلى مبدأ ثالـث هـام هـو  أیضا " )١(تكوین الروح العلمیة" ویشیر باشلار في كتابه 

ــةا المعرفــة العلمیــة والمعرفــة : مــن المعرفــة ینإذ یــرى باشــلار أن هنــاك نــوع ،زدواجیــة المعرف

أمـا المعرفـة  ،فالمعرفة التـى نتحصـل علیهـا مـن حواسـنا هـي معرفـة سـطحیة. الحسیة المباشرة

وأحكامنا  ،تماما لكل معارفنا الحسیةالحقیقیة هي تلك التى نتوصل إلیها بعد أن ندیر ظهورنا 

ـــا لنخضـــع الأشـــیاء للفحـــص العلمـــي  ـــدخل معاملن ـــا ثـــم ن ـــذ طفولتن المســـبقة التـــى اكتســـبناها من

                                                           

 ٣٨السابق، ص المصدر   )١(
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ة وكــان باشــلار یــردد فــي مؤلفاتــه حقیقــة هامــ .ونقــوم بتشــریحها لنصــل إلــى حقائقهــا ،الــدقیق

فالعقــل  ،إن العقیــدة التــى تعتقــد بوجــود عقــل مطلــق وثابــت هــي عقیــدة بائــدة:" عنـدما یقــول

  "وبخاصة العلوم الفیزیائیة والتجریبیة ،یتغیر بتغیر العصور وبتغیر العلوم
  

 :نجیلماجورج ك .٢

سـتاذا جامعیـا أشـرف علـى رسـالة أو  ،تلمیـذا لباشـلار هو طبیب وفیلسـوف فرنسـي وكـان

التـى  "المعیاریـة"وبخاصـة بفكرتـه عـن  بكـانجیلم بشـدة ،فوكـوالدكتوراه لمیشیل فوكو وقد تأثر 

 أیضـا بمـنهج فوكـو كمـا تـأثر .)١("العـادي والمرضـي" كتابه المعروف باسم  س لها كانجیلمكرَّ 

إذ لم  ،الخاصة بكل عصربحث عن أشكال الاتساق المعرفي إلى ال یهدفالذي كان  كانجیلم

فمعیـار التقـدم  .والعقـل في اتجـاه واحـد نجیلم یؤمن بفكرة التطور المستمر للعلومایكن جورج ك

 ،فإذا كان التقدم التكنولوجي یقاس مـثلا بـالتطور فـي اختـراع الآلات. یختلف وفقا لكل عصر

لــوم البیئــة مــثلا فــإن هــذا التقــدم قــد یجلــب النقمــة علــى ع ،وحلــول آلات حدیثــة محــل القدیمــة

ومـن . إذا اقترن التطور التكنولوجي مثلا بانتشار البطالـة والفقـر والعـوز ،وعلى علم الاقتصاد

" المعیاریـة"وفكـرة . لـه ثم یتفاوت مفهوم المعیاریة بشكل یجعل من الصعب تحدید معنى ثابت

ض لـیس فـي حیـث كـان یـرى أن الجسـم المـری. لعلم البیولوجیـا جاءت من دراسته نجیلماك عند

فمعیار الحالة العادیة لا یجوز البحث عنه في مـا نطلـق علیـه . حالة غیر عادیة كما نتصور

الســكر  ارتفــاع –حینمــا یصــاب بمــرض أو بــأي عــرض الإنســان  لأن. الجســم الســلیم المعــافي

بحالـــة التـــوازن التـــي مـــن شـــأنها الاحتفـــاظ  داخلیـــة یقـــوم تلقائیـــا بـــردود أفعـــال - مـــثلا فـــي الـــدم

العامل المرضي  التفاعل مع استمراریة الحیاة وهذه الحالة تعد حالة عادیة بالنظر إلىتضمن 

یمكنـه مـن الاحتفـاظ  معـین فالجسم یتغلب على العامل المرضي برد فعل. الذي داهم الانسان

 یتحقــق أیضــا عنــد قیــام جســم فمعیــار الحالــة العادیــة. والتغلــب علــى العامــل المرضــي ،بالحیــاة

لهـذا عند تصـدیه یستعید توازنه  وبذلك ،ضد ما یصیبه من مرض معینة أفعال بردودالإنسان 

ومعنــى ذلــك فــإن البحــث عــن  .ه حیــاءتضــمن حفــظ توازنــه وبقــا متباینــة باســتراتیجیاتالمــرض 

ــــوف بالمخــــاطر ــــة أمــــر محف ــــت للمعیاری ــــة أو  ،مفهــــوم ثاب ــــم المعرف ــــا بعل ــــرتبط ارتباطــــا وثیق وی

ومــن ثــم یتعــین اقتحــام ذلــك  ،حیــث تختلــف المعــاییر وفقــا لنظــام الفكــر الســائد ،الابیســتمولوجیا

  .وتتحدد في إطارها مفاهیم التقدم ،الحقل المعرفي الذي تتعدد فیه أنظمة الفكر

                                                           

الصــادر عــن دار المطبوعــات الجامعیــة فــي بــاریس فــي طبعتــه الثانیــة " العــادي والمرضــي" :نظــر جــورج كــانجیلیما  )١(

  .عشر

Canguilhem, G., Le normal et le pathologique, PUF, Paris 2013 
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  :وفكرة التحقیب المعرفي") الابیستیمیھ(النظام المعرفي أو نظام الفكر : ثانیا

مـــا اســـتخدمها فـــي لقـــاء جمعـــه بـــالمفكر  اســـتخدمها میشـــیل فوكـــو أول" ابیســـتمیه"كلمـــة 

  :وقام بتعریفها قائلا ١٩٧١الأمریكي ناعوم شومسكي عام 

ــام للعلــوم"  ــة داخــل المجــال الع وأیضــا داخــل  ،الابیســتیمه هــي فهــم تحــولات المعرف

وقـد قصـد فوكـو بـذلك  ،"المجال الرأسي الذي یشكله المجتمع والثقافة والحضارة في فتـرة مـا

بمــا یشــمله ذلــك مــن أوجــه الثقافــة الخاصــة بكــل تمثــل العــالم  والخطــاب وفهــم طریقــة التفكیــر 

  .بید أن فوكو سیتراجع قلیلا عن هذا التعریف فیما بعد. عصر

  :یقول )١("الكلمات والأشیاء" مفهوم الابیستیمیة في كتابه  فحینما تناول

العلوم وتقدمها نحو الموضوعیة التي یمكن لكل لا یتعلق الأمر هنا بوصف معارف " 

فالابیستیمیه  ،وإنما المراد بها إلقاء الضوء على المجال المعرفي ،علم أن یدعي تحلیه بها

فبــدلا مــن تتبــع التــاریخ بــالمعنى التقلیــدي للكلمــة نقــوم . المعــارف نتــاجإ تصــف لنــا شــروط

الأركیولوجي عـن حـدوث قطیعتـین التحقیق كشف وقد . في المعرفة ركیولوجيأبعملیة حفر 

العصر الكلاسیكي في نصف القرن السابع عشـر  تدشینقطیعة سبقت . في الثقافة الغربیة

 تمخضـت عنهـاوهـي التـى  ،وقطیعة أخرى حـدثت علـى أعتـاب القـرن التاسـع عشـر ،تقریبا

  ."الحداثة في عصرنا

مقابلـة معـه  أثنـاء علـى تعریفـه السـابق للابیسـتیمه معقبـا ثم یقول میشیل فوكو بعد ذلـك

بیســتیمه لا علاقــة لــه بكلمــة الإ" الكلمــات والأشــیاء "مــا قصــدته فــي كتــابي "  ١٩٧٢عــام 

بالتقســیمات التاریخیــة وإنمــا هــي تشــیر إلــى مجمــوع العلاقــات الكائنــة فــي عصــر مــا بــین 

و بـین مختلـف أنـواع الخطـاب إنها كل مظاهر العلاقة بـین العلـوم أ ،مختلف مجالات العلوم

ثـم یعیـد  ،"كـل عصـر" إبتسـتمیه"في مختلف المجالات العلمیة التي تشكل ما یمكن تسمیته 

بیسـتمیه الإ" :فـي موضـع لاحـقفیقـول  ،بیسـتیمهإیضـاح وتعریـف الإ حینما یحاولة رّ فوكو الكَ 

التــي  العبــاراتللعبــارات المســتخدمة لتحدیـد لنــا بــإجراء فـرز  وســیلة اســتراتیجیة تسـمح هـي

حقیقیـة أو  عبـارة هـذه :نحكـم علیهـا قـائلینأن ویمكـن  ،مـا داخل حقـل علمـيقبولها  یمكن

مـا فصـل ولكـن  ،الزائـفعـن الحقیقي  ، لن أقول لنا أن نفصل الوسیلة تسمحفهذه  ،"زائفة

  )٢("كذلك وصفه ویصح عما یمكن بشكل علمي لا یمكن وصفه

                                                           

 الصادر عن دار جالیمار في باریس " الكلمات والأشیاء":نظر میشیل فوكوا  )١(

Michel Foucault, Les mots et les choses, Gallimard, Paris 1966, p.219 

  :انظر لقاءات میشیل فوكو على الرابطین الآتیین.٦
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أن یبــرهن ویشــرح لنــا الكیفیــة التــى یتســنى بهــا  مــن شــأنه) بیســتمیهالإ(إن نظــام الفكــر 

  .للمعیار المعرفي الضمني أن ینتج آثاره داخل الفكر العلمي لعصر ما

ذلــك لأن . فوكــو یجمــع فــي ثنایــاه بــین عــدة تیــارات فكریــةلــدى  فكــروالحــق أن نظــام ال

ت مـن العلاقـا معقـدة عمیـق عـن شـبكة تقصـيالتدلیل على نظـام الفكـر لعصـر مـا هـو بمثابـة 

  .ثقافة واسعة وانتباه شدید امتلاك باستخدام أدوات فنیة عالیة وبطیئة تستلزم

بتحدیـــد  هوالحـــق أن فوكـــو لـــم یكـــن فـــي كتاباتـــه بالوضـــوح الكـــافي الـــذي یســـمح لشـــارحی

لكنـه رغـم ذلـك فـتح البـاب لاجتهـادات وتـأویلات عدیـدة أثـرت إلـى حـد  همنهجیته بدرجـة قاطعـ

أن نلحـــــظ أن مفهـــــوم نظـــــام الفكـــــر او  یمكننـــــا ومـــــع ذلـــــك. بســـــتیمولوجيالفكـــــر الإفـــــي كبیـــــر 

فــي أثــرا تــأثیرا كبیــرا  نظــریتین أساســیتین رؤیتــین أو یرتكــز عملیــا علــىالابیســتیمیه عنــد فوكــو 

  .النظریة البنیویة والرؤیة الكلیة المعرفیة :الفكر الأوروبي في مختلف فروع المعرفة

  

 :النظریة البنیویة .١
 امباطنًــ اأن ثمــة نظامًــمســتمدة مــن الفكــر البنیــوي مفادهــا یــدافع فوكــو عــن فكــرة هامــة 

 حكــمت بنیــة وهــذا النظــام یشــكل فــي الواقــع. نتــاج المعــارفإعملیــة  المســئول عــنللمعرفــة هــو 

أو قـــوانین أساســـیة للثقافـــة التـــى  ،أكـــواد فـــي شـــكل ویعبـــر عـــن نفســـه. مختلـــف المعـــارف وتـــنظم

ومســتویات  ،وتصــوراتها المحسوســة ،اللغــة، ومــن ضــمنها قــوانین یشــارك فیهــا أفــراد مجتمــع مــا

كل من یشترك  وهذه القوانین هي التي تحدد الموضوعات التى یستطیع الولوج إلیها. استخدامها

القواعـد والبنـى لا  .هذه البنیة تشكل شبكة غیر محسوسة من الإكراهات والقیـود .في هذه الثقافة

  . لأنها تعمل في اللاوعي ولیست ظاهرة ،فروع العلوم المختلفةیعرفها العلماء المختصون في 

یرى فوكو أننا حینما نفكر إنما نفكر داخـل إطـار فكـرى مجهـول یفـرض علینـا ضـربا مـن 

هـــذا . وباللغـــة الســـائدة الـــذي نعـــیش فیـــه بالعصـــر كمـــا أنـــه یـــرتبط ارتباطـــا وثیقـــا ،ودالإكـــراه والقیـــ

ومهمـة . وهذه اللغة لهما قوانینهما التى تحدد طریقة التفكیر وتتحكم فـي تغییرهـا ،الإطار الفكري

  . في مجرتهالإنسان  الفیلسوف هو إلقاء الضوء على هذا الإطار الفكري القبلي الذي یفكر

الطریقــة  نقــد علــىفوكــو  میشــیل بیســتمیهالمفهــوم البنیــوي لنظــام الفكــر أو الإ وقــد حمــل

إذ تخلى عن النظرة إلى التاریخ بوصفه مسارا  ،تاریخ الأفكار بواسطتهاة التى نتصور التقلیدی

معرفیـــة لیتبنـــى رؤیـــة للتـــاریخ تقســـمه إلـــى عصـــور  ،زمنیـــا مقســـما إلـــى عصـــور زمنیـــة محـــددة

                                                                                                                                                               

https://www.youtube.com/watch?v=hem1er1VJUQ&t=20s 

https://www.youtube.com/watch?v=6hBU7ZhuDqQ 
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اختلافــا لا  البنیــة المعرفیــة لكــل منهــا،فــي  فیمــا بینهــا بمعنــى أنهــا مختلفــة ،ومقطعــة منفصــلة

  ."الابیستمیه"أو بنیة یسمیها فوكو  ،به فكر ثابت خاص فلكل عصر نظام. فیه بینها اتصال
 :نظریة المعرفة عن میشیل فوكو .٢

  ما هي نظریة فوكو في المعرفة ؟ وما منهجه في المعرفة؟

یتمیـــز مـــنهج فوكـــو عـــن مـــنهج الفلاســـفة الـــذین ســـبقوه فـــي فكـــرة محوریـــة لهـــا دلالاتهـــا 

مثــل هیجــل مــثلا فــي  ،مــن الفلاســفةمــنهج مــن ســبقه إلــى  فلــو نظرنــا مــثلا. الفلســفیة العمیقــة

دروس " وجســت كونــت فــي كتابــه أو  ،"دروس فــي تــاریخ الفلســفة" و" العقــل فــي التــاریخ"یــه كتاب

ومــاركس فــي  ،١٨٤٢حتــى عــام  ١٨٣٠الــذي نشــر فیمــا بــین عــامي " فــي الفلســفة الوضــعیة

 ،١٨٤٨ معـا" بیـان الحـزب الشـیوعي"دراسته حول دور العقـل فـي التـاریخ والتـي حواهـا كتابـه 

ن العقــل یتقــدم بصــورة إالفكــرة المحوریــة التــي تــدور حولهــا المؤلفــات الثلاثــة تقــول ســنجد أن 

فلســفة لكــن  .تتــابع بصــورة منطقیــة وفقــا لتقــدم العقــل الإنســاني ن عصــور التــاریخإ و  ،مســتمرة

فهو في نظریته للمعرفة لن یلتفـت كثیـرا  .فوكو ستأخذ مسارا مختلفا تماما عن الرؤیة التقلیدیة

 ،في التاریخ وإنما ستركز جل اهتمامه وتفكیره على نقـیض الاسـتمراریة" الاستمراریة"إلى فكرة 

، أشـكال الخطـاب الإنسـاني علـى مـر التـاریخفـي  ةالطارئ الانقطاعات أي" الانقطاع" أي فكرة

یر الخطــــاب هنــــا إلــــى خطــــاب یشــــ؟  ومــــا المقصــــود بأشــــكال الخطــــاب: وهنــــا یثــــار التســــاؤل

ونلاحـــظ هنـــا أن فوكـــو . دبـــيأالنظریـــات العلمیـــة والكتابـــات الأدبیـــة بمـــا تتضـــمنه مـــن خیـــال 

من دراسة أشـكال وما الذي یهدف إلیه فوكو . بمعناها الواسع" أشكال الخطاب"یستخدم عبارة 

الخطـاب المسـئولة  بنـىكشـف النقـاب عـن  إلـى لأشكال الخطـاب ترمي دراسة فوكوالخطاب؟ 

أن دلالات ومعــان أي خطــاب هــي  النظریــة البنیویــة التــى تــرى عــن تولیــد معنــاه اســتنادا إلــى

آلـة مكونـة مـن العناصـر ا و ب تصورنا الخطاب أشبهفلو . نتاج للعلاقات الكائنة بین عناصره

 ب و :خــرینكــل مــن العنصــرین الآ تتحدد وفقــا لعلاقاتــه مــعســفــإن قیمــة العنصــر ا . ب و ج

بالنسـبة نفسـه الأمـر و وبأهمیته بالنسـبة إلـى كـل منهمـا  ،إذ هي ترتبط بكونه مختلفا عنهما ،ج

بنـى الخطـاب المسـئولة وسـیطلق فوكـو علـى . نخریْ مع الآ لكل عنصر على حدة في علاقاته

وهـــي كلمـــة یونانیـــة  )١("بیســـتمیهإ"كلمـــة  تعـــد تجســـیدا حیـــا للمعرفـــةتشـــكیل معانیـــه والتـــى  عـــن

نكب فوكــو علــى دراســة شــبكات العلاقــات الكائنــة بــین مختلــف ســی مــن ثــمو . "المعرفــة"معناهــا 

تشـیر عنـد فوكـو " بیسـتیمیهالإ"أي أن كلمـة . أشكال الخطاب سواء كان خطابا علمیـا أو أدبیـا

 ویلاحــظ هنــا. إلــى مجموعــة الشــروط التاریخیــة التــى أدت إلــى إمكــان ظهــور وتشــكل الخطــاب

تحلیلها بعلاقة  تفسیرها و المعرفیة في الخطاب لا یستعین في الظواهرأن فوكو حینما یدرس 

                                                           

(1) Epistémé. 



٥٩٤ 

أي أنــه یبحــث عــن الشــروط التــى أدت إلــى تولــد  بعلاقــة المشــروطیةوإنمــا یســتعین  ،الســببیة

الطبقــات  یحفــر فــيویطلــق علــى هــذا المــنهج المــنهج الجینیــالوجي أي المــنهج الــذي  ،الظــاهرة

لأشــكال الخطـاب المعرفــي بحثـا عــن الشــروط التـى أدت إلــى ظهـور الخطــاب بالشــكل العمیقـة 

   .وهذا المنهج استعاره میشیل فوكو من نیتشه ،والمعنى الذي تجلى بهما

عصــر ثقــافي معرفــي  تعریــف كــل فوكــو مــن مكنســیت ووفقــا لهــذا المــنهج الجینیــالوجي

مجموعــة الإشــكالیات  ســتظهر فــيوالتــى طریقــة تفكیــره، ل المباطنــةبنیــة الخطــاب بواســطة 

فـي بنیـة خطـاب ثابتـة  كمـا سـتظل ،ومناهج البحث التى یستخدمها ،والفروض التى تشغله

تمتد التى  یشیر إلى الفترةیقول لما  توضیحیا یضرب فوكو مثالالكي و . العصر الخاص بهذا

فـي عصــر النهضـة منصــبا  حیـث كــان البحـث. عصـر النهضــة حتـى العصـر الكلاســیكي مـن

 ،الفكـرالحـاكم المـتحكم فـي  حیـث صـار هـذا المفهـوم هـو ،بـین الأشـیاء "التشابه" ى مفهومعل

وهكـذا یتغیـر نظـام الفكـر مـن  ،لیتغیـر المفهـوم إلـى مفهـوم آخـر العصر الكلاسـیكي جاء حتى

  . كما سنرى في موضوع التحقیب المعرفي ،عصر إلى آخر

تقـدم فـي المسـار الثقـافي علـى ویذهب فوكو إلى أبعـد مـن ذلـك حینمـا ینفـي حـدوث أي 

معلــلا ذلــك بــأن التغیــرات التــى تحــدث هــي نتــاج المــرور مــن نظــام فكــر مــا إلــى  ،مــر التــاریخ

ولكنها  ،وهذا الانتقال بین أنظمة الفكر لیس مردها تطور أو تحسن المعارف. نظام فكر آخر

. . )١(والمعرفـة وعلـى قطـائع غامضـة فـي الفكـر ،تعتمد على أحداث ثقافیة غیر قابلـة للتحدیـد

تجتهـد فـي العثـور  وإنما هو دراسـة ،وهذا التحلیل لا علاقة له بتاریخ الأفكار أو بتاریخ العلوم

أي أن فوكو . من أن تصیر ممكنة على الأشیاء التى تمكنت من خلالها المعارف والنظریات

الـذي لا  ، عـن الإطـار والنمـوذج الثقـافي)نتـاج المعـارفإإمكـان ( یبحث عـن شـروط الإمكـان 

بیســتمیه أو نظــام ففــي رأیــه أن الإ. عــن تخلیــق هــذه الشــروط ویعــد مســئولایمكــن التفكیــر فیــه 

  :وفي ذلك یقول. الفكر هو الذي یحدد أشكال الفكر والمعرفة الممكنة لكل عصر

الأمــر الــذي أركــز علیــه یكمــن فــي هــذه القطیعــة الكائنــة بــین التــاریخ الاجتمــاعي " 

ففـي كــل ثقافـة وفـي عصــر مـا لــیس ، وینبغــي السـعي نحــو فهـم كـل شــئ". وتـاریخ الأفكـار

  "مكان كل معرفةإهو الذي یحدد شروط  هناك سوى نظام فكر واحد

                                                           

إلـى التسـاؤل  "جودیـت ریفیـل"الأثیرة عند فوكو بالمتخصصین في فلسـفته مثـل  وقد حدت فكرة القطیعة أو الانقطاع ٨ 

أم أنهـا فـي ذاتهـا فلسـفة لإشـكالیة  ،من القطیعـة فـي الفكـر الفلسـفي اعما إذا كانت فلسفة فوكو تعد في ذاتها ضربً 

 "فوكو وفكر الانقطاع" نظر كتابها ا ؟القطیعة

(1) Judith Revel, Foucault, une pensée du discontinu, Millee et Une Nuits, Paris 2010 



٥٩٥ 

بـین ثلاثـة أنظمـة  تحقیبه المعرفي للعصور فیمیز فوكو یضع وانطلاقا من هذا التحلیل

  :فكریة في الغرب

  .النظام الفكري لعصر النهضة  -أ 

 .الكلاسیكيالنظام الفكري للعصر   - ب 

 .النظام الفكري للعصر الحدیث  - ج 

یؤكـد " الكلمـات والأشـیاء"الذي یسبق في نشره كتاب  )١("تاریخ الجنون" في كتابه فهو 

  :تفصل بین ثلاثة عصور قطیعتین معرفیتینعلى وجود 

أمـا الثانیـة فهـي تفصـل بـین  ،الأولي تفصل بین عصـر النهضـة والعصـر الكلاسـیكي

  . العصر الكلاسیكي والعصر الحدیث

كــل شــئ فــي  یكــون یهــیمن نظــام فكــري یتســم برؤیــة كونیــة للعــالم فــي عصــر النهضــة

ویبرز بوضوح فـي هـذا الفكـر البحـث عـن  ،في نسق واحد مع الأشیاء الأخرى اداخلها منتظم

  .تتجه إلى الاندماج في نظام واحد جزئیةوفي كل كتاب للطبیعة نجد كل  ،محاكاةالتشابه وال

النظـــام والهویـــة : وفــي النظــام الفكــري للعصـــر الكلاســیكي تهــیمن معـــا عناصــر ثلاثــة

كـــل مـــن  رمـــوزه ودلالاتـــهتصـــورا للعـــالم شـــارك فـــي تحدیـــد  بحیـــث تشـــكل ثلاثتهـــا ،والاخـــتلاف

  .ولیبنیتز ،وهوبز ،ودیكارت ،مدرسة بورویال

لتصـــور الریاضـــي والتصـــور الآلـــي للطبیعـــة قـــد نجـــد فـــي هـــذا النظـــام الفكـــري أن اكمـــا 

فــي تحدیــد نظــام العلامــات والرمــوز فــي اللغــة الــذي مــن خلالــه تحــددت  إلــى حــد كبیــر ســاهما

  .ملامح التصور العام للعالم

نظام الفكر المهیمن على هذا العصر نجد  في داخلو . ومع كانط یبدأ العصر الحدیث

انتقــالا مــن  نلحــظ بوضــوحو  ،موضــوعات أساســیة للدراســةأن الحیــاة والعمــل واللغــة قــد صــاروا 

ومــن الاهتمــام بــالثروات إلــى الاهتمــام  ،لوجیــاو الاهتمــام بالتــاریخ الطبیعــي إلــى الاهتمــام بالبی

وقـد تشـكلت . بعلم الفیلولوجیا وقواعد النحو إلـى الاهتمـام باللغویـات  بالاقتصاد ومن الاهتمام

المقایضـــة فـــي  التبـــادل أو نتـــاج حـــل محـــلفالإ :ةموضـــوعات جدیـــدة للمعرفـــ فـــي هـــذا النظـــام

 وحلــت ،الحیــاة محــل الاهتمــام بالكائنــات الحیــة بالنســبة للبیولوجیــا إشــكالیة وحلــت ،الاقتصــاد

مـن خـلال العلـوم الإنسـانیة الإنسـان  وصـار، اللغـة محـل الخطـاب بالنسـبة للفیلولوجیـا إشكالیة

 .للمعرفــةللدراســة التجریبیــة و  عا جوهریــالا یتجــزأ مــن النظــام الفكــري موضــو  االتــي تشــكل جــزءً 

وضـعها  بـینوكل هـذه العلـوم تغیـرت فـي طبیعتهـا وشـكلها بصـورة تؤكـد وجـود قطیعـة معرفیـة 

                                                           

  " تاریخ الجنون في العصر الكلاسیكي" انظر لفوكو كتاب   )١(

M.Foucault, Histoire de la Folie à l’Age Classique, Gallimard, Paris 1961. 



٥٩٦ 

وأهــم شــئ فــي هــذا النظــام الفكــري للعصــر . وضــعها فیمــا ســبقو  فــي النظــام الفكــري الحــدیث

إذ  ،جدیــدا هامــا قــد تحــول إلــى موضــوع للدراســة ممــا شــكل تحــدیا معرفیــاالإنســان  الحــدیث أن

المجهریــة وهــو  للدراســة موضــوع فهــو ،مــن الزاویــة الانثربولوجیــة طابعــا مزدوجــاالإنســان  اتخــذ

 ،فصـارت دراسـته علـى ذاتـه ذات طـابع مـزدوج ،القائم بهذه الدراسة على نفسهذاته في الوقت 

   .ذاته ومن ناحیة أخرى دراسة فلسفیة في الوقت ،فهي من ناحیة دراسة وضعیة

  

 :یة الحفر الأركیولوجي للمعرفةمنھج .٣
 ،"بیســتیمیهالإ"تخلــى فوكــو فــي نهایــة الأمــر عــن تصــوره لمفهومــه الســابق لنظــام الفكــر 

ركیولوجیــا شــبیها أولكــن حفــرا  ،فلــم یعــد نظــام الفكــر مســارا للفكــر. واســتبدل بــه مفهومــا جدیــدا

بــالحفر المــرتبط بالبحــث عــن الآثــار، حفــرا یســعى العقــل الفلســفي فیــه إلــى البحــث والتقصــي 

 "فـون إلـدرز"ففـي مقابلـة لـه مـع الفیلسـوف الهولنـدي . داخل الركام المعرفي فـي أرشـیف الفكـر

أنـــه المـــنهج الـــذي یجـــري بواســـطته فـــي بدایـــة الســـبعینیات یشـــرح فوكـــو منهجـــه الأركیولـــوجي ب

بین مجالات المعرفة المختلفـة مـن بیولوجیـا إلـى اقتصـاد إلـى علـوم اللغـة فـي الفتـرة مـا  ةمقارن

والـذي بواسـطته یمكـن تبیـان كیـف تخضـع هـذه  ،بین القرن السـابع عشـر والقـرن التاسـع عشـر

 .المجالات المعرفیة المختلفة لقوانین وقواعد عامة لها، قواعد تجعلها متصلة ببعضها البعض

وكــو علـى الاخــتلاف الشـدید بــین هـذه المنهجیــة الأركیولوجیـة وبــین مـا اصــطلح علــى ویشـدد ف

  .كفیلة في رأیه بإیضاح هذا الفارق الجوهري" أركیولوجیة"وكلمة  ،تسمیته بتاریخ الأفكار

حــداث الثقافیــة حســب مــا الأفوكــو تقــوم بوصــف  دومعنــى ذلــك أن أركیولوجیــا المعرفــة عنــ

 ،فالأركیولوجیا تبـین لنـا كیـف تتبـدل التصـورات والتمـثلات الداخلیـة لكـل معرفـة. لدیها من إمكانات

ــا التغیــرات الحادثــة فــي الموضــوعات التجریبیــة  تــدرس أیضــا كمــا  ،و أوضــاعها للمعرفــةوتحلــل لن

إن الأركیولوجیـا كمـا . العلاقة بینهـا لتحـدد لنـا المبـادئ التـي تـتحكم فـي هـذا الفضـاء المعرفـي العـام

  "في جذور تاریخه الفكر المتماسك الذي یتوغل باحثا ومتقصیا" هي  یقول فوكو

المعرفــة یمیـــز فوكــو بـــین ضــربین مـــن موضـــوعات  )١("أركیولوجیـــا"وفــي كتابـــه الشــهیر 

فالعبـارات المنتظمـة . الخطاب وتشكلاته اللغویة وعباراته وبین الأرشیف: البحث الأركیولوجي

نظامـــا عامـــا " ونلحـــظ هنـــاك . و المســـتخدمة فـــي الخطـــاب تقـــدم لنـــا تصـــورا محـــددا للتجـــانس

إخراج وإبراز نظام التحـولات الـذي ودور الأركیولوجیا هنا هو  ،"للتشكلات الخطابیة وتحولاتها

                                                           

(1) Michel Foucault, L’Archéologie du Savoir, Gallimard, Paris 1969. 

 أركیولوجیا المعرفة لمیشیل فوكو

 



٥٩٧ 

بالإضـافة إلـى شـروط أخـرى منطقیـة  ،التعبیـر بالخطـاب یعد بمثابة الشـرط الجـوهري لإمكانیـة

  .ونفسیة ونحویة لا بد من أخذها في الاعتبار

وفــي مقابلــة أخــرى مــع فوكــو یؤكــد علــى أن موضــوع الأركیولوجیــا ینصــب علــى أشــكال 

فممارســـة الخطـــاب لهـــا برأیـــه . صـــور ممارســـاته المختلفـــةو  ،دائـــه لوظیفتـــهأوكیفیـــة  ،الخطـــاب

وبـــالنظر إلـــى الجوانـــب الاجتماعیـــة والاقتصـــادیة  ،طابعهــا المســـتقل فـــي التصـــور العـــام للفكــر

  ."یقوم به البشر حینما یتكلمونما والسیاسة فالأمر یتعلق بالتركیز على 

إلــى أن مجموعــة  وفــي إبــرازه للعلاقــة بــین نظــام الفكــر وممارســة الخطــاب، یــذهب فوكــو

التى من شأنها تخلیق وإخراج  العلاقات التى تجمع وتوحد في عصر ما الممارسات الخطابیة

ویسـعى فوكـو لتوضـیح . وأیضـا الأنظمـة الصـوریة للفكـر ،والعلوم المختلفـة ،الأشكال المعرفیة

أو نظام الفكر في ظـل تركیـزه علـى مسـألة الخطـاب كأرضـیة هامـة للبحـث  هبیستیمیمفهوم الإ

و نوعــا مــن العقلانیــة أ ،مــن أشــكال المعرفــة إن نظــام الفكــر لــیس شــكلاً  :فیقــول ،الأركیولــوجي

وتســود روحهــا  ،تســود موضــوعاتها ویحــاول إظهــار وحــدة مــا ،یســري فــي ثنایــا العلــوم المختلفــة

وعة من العلاقات التي یمكن اكتشافها في عصر ما بین في عصر ما، وإنما هو مجم العقلي

ومعنــى  .مارســاتها اللغویــة الخطابیــةعلــى مســتوى النظــام المــتحكم فــي مالعلــوم حینمــا نحللهــا 

 ذلـــك أن فوكـــو سیســـتعیض عـــن التحلیـــل الفینومنولـــوجي لمعطیـــات التجربـــة الحســـیة المباشـــرة

ل بمنهج آخـر یرتكـز علـى تحلیـل نظـام شة على طریقة هوسر یوللمعاني المحایثة للتجربة المع

وهــو أحــد شــارحي  "جــان هیبولیــت"وقــد ســبق لــه أن أثنــى علــى الفیلســوف الفرنســي  ،الخطــاب

 لأنــه نــأى بنفســه عــن كــل اتجــاه فلســفي یســعى إلــى التفكیــر فــي الأشــكال والمظــاهر ،هیجــل

وحصـر مهمتـه  ،وفـي الحیـاة الیومیـة ،والقـانون ،الخارجیة للحیـاة العادیـة كمـا تتجلـى فـي العلـم

ففــــي أحــــد لقاءاتــــه یقــــول . )١(الفلســــفیة فــــي التعبیــــر عــــن الوجــــود عبــــر تجلیاتــــه فــــي الخطــــاب

شـة، ألقیـت بنفسـي كلهـا فـي یالانكفاء على ذاتي لتحلیلهـا وتحلیـل تجربتـي المعبدلا من ":فوكو

إذ كیــف یمكــن  ،یدةلا مــراء فــي أن عبــارات فوكــو توقــع المــرء فــي حیــرة شــد ،"أتربــة الأرشــیف

 للفیلسوف أن یستخرج مـن مذهبـه الفلسـفي نتـائج عملیـة تـرتبط بـالواقع إذا امتنـع فكـره الفلسـفي

مفضلا علیها الغوص في  ،شة للقاء الأشیاء والالتحام بهایعن النزول إلى أرض التجربة المع

والتجــول فــي تخومهــا؟ ولــئن كانــت هــذه التســاؤلات المحیــرة قــد حــدت بكثیــرین مــن  ،ثنایــا اللغــة

فـإن فوكـو قـد تمكـن مـن  ،شارحي فوكو إلى إلحاق فكره الفلسفي بالمـذاهب العدمیـة أو الشـكیة

                                                           

  ١٨ص  ونلجیوم لوب" فكر فوكو"نظر كتاب ا  )١(

Guillaume Le Bon, La Pensée de Foucault, Ellipse, Paris, p.18 



٥٩٨ 

ودوره الجـوهري فـي  ،خلال رؤیته الفلسفیة من ابتكار تحلـیلات فلسـفیة عمیقـة لمفهـوم السـلطة

  .كل عصر تحدید معاني الخطاب في

إلا أنـــه دشـــن طرقـــا وشـــعابا  ،بیســـتیمیه عنـــد فوكـــو قـــد تعـــرض للنقـــدوإذا كــان مفهـــوم الإ

  .وبخاصة تلك المتعلقة بفكرة التقدم والتحقیب المعرفي للعصور ،جدیدة في الفكر الفلسفي

 عنــد أراد أن" روح الفكــر فــي العصــر"فــي خطابــة تعبیــر  ولــئن كــان فوكــو قــد اســتخدم

وهـــو تعبیـــر تفـــوح منـــه رائحـــة  ،النظـــام الفكـــري فـــي ركـــام المعرفـــة یوضـــح الهـــدف مـــن تحـــري

لا علاقـــة لـــه  اســـتخدام مجـــازي في الواقـــعهـــو  الـــروح العقلیـــةكلمـــة  أن اســـتخدامهإلا  ،المثالیـــة

ــذهب المثــــالي فــــي الفلســــفة لا ینبغــــي النظــــر إلیهــــا فــــي معناهــــا " عصــــر"كمــــا أن كلمــــة . بالمــ

الزمني الذي یجمع في داخله الجوانب الاجتماعیة التاریخي المألوف بمعنى العصر التاریخي 

فالعصــور التاریخیــة بهــذا . ومــا تتضــمنه مــن أنظمــة سیاســیة مختلفــة لكــل عصــر ،والسیاســیة

ذلــك لأن نظــام الفكــر لــیس لحظــة . المعنــى لا تنــاظر بالضــرورة تطــورات الفكــر فــي رأي فوكــو

بــه مــا قــد یــدعو إلــى هــذا وإن كــان فوكــو قــد اســتخدم فــي خطا ،تاریخیــة مــن لحظــات الحضــارة

إن بإمكاننــا أن . الابیســتیمه هــو مفهــوم أكثــر اتســاعا مــن مفهــوم العصــر التــاریخي. الاعتقــاد

وفـي  ،نعتبر مسـار الحضـارة كمـا یقـول بعـض شـارحي فوكـو بمثابـة تغیـر فـي حساسـیة البشـر

. اتوفــي الســیطرة علــى الــذ ،الســلوك الإنســاني فــي مســاره نحــو حالــة أكثــر اعتــدالا فــي الفكــر

مــن الاعتمــاد المتبــادل بــین البشــر مــن  فهنــاك تطــورات اجتماعیــة تــؤدي إلــى خلــق نــوع متنــامٍ 

  .والثقافة ،شأنه تأسیس نظام خاص یفرض تحولا في الأخلاق والآداب

   

  

   



٥٩٩ 

  :ختام

نخلص من عرضنا للفكر الفلسفي لفوكو فیما یتعلق بإشكالیة الزمن والحدث أنه بالرغم 

والــذي قـــدم لهـــا تعریفـــات  ،بیســتیمیه أو نظـــام الفكـــریلـــف فكـــرة الإمــن الغمـــوض الشـــدید الــذي 

الأمـر الـذي أدى إلـى تعـدد القـراءات  ،متعددة متفاوتة كثیرا مـا أوقعـت شـارحیه فـي حیـرة كبیـرة

ولیس المقصود بـذلك  إلا أنه قد فتح مجالا جدیدا في عملیة التحقیب الفكري ـ ،المختلفة لفكره

إلـى  أي اسـتنادافوكـو لـدى  هبیسـتیمیالإ لمفهـوم كن التقسـیم وفقـاول ،التقسیم إلى عصور زمنیة

لأن فكــره خــلا  ،فوكــو لا یقابــل الحــدث فــي الــزمنلــدى  فالحــدث المعرفــي. معرفــة الإنســانیةال

 ،وتعلن موته ،وإنما هو یدل على تلك القطیعة التي تداهم نظام الفكر ،تماما من البعد الزمني

ومــن ثــم یفــتح الفكــر الفلســفي لفوكــو البــاب لتســاؤلات لا . لكــي یحــل محلــه نظــام فكــري جدیــد

إطـار التنقیـب الفلسـفي فـي  عـن إجابـات لهـاوإنما هي تحفزنا إلى البحـث  ،فلسفتهعنها تجیب 

مــوت إلــى  مــا العوامــل التــى تــؤدي :وهــي كلهــا تــدور حــول قضــیة هامــة ،الــدؤوب عــن الحقیقــة

نظام الفكر وحلول آخر جدید محله؟ أترینها عوامل داخلیة في جسد هذا النظام الفكرى تكـون 

بمثابة قوانین صارمة حاسمة في إشكالیة المسـار الحضـاري شـبیهة مـع الاخـتلاف الكبیـر فـي 

المنظــور الفلســفي بالرؤیــة الفلســفیة للحضــارة عنــد أوزفالــد اشــبنجلر؟ خاصــة إذا مــا رأینــا تتــابع 

إن فلسـفة فوكـو تسـتمد . ضارات في مكـان مـا خالیـا تمامـا مـن فكـرة التقـدم كمـا یقـول فوكـوالح

إذا  .وهي قضـیة التقـدم ،وضع قضیة تبدو بدیهیة للكثیرین موضع الشكفي قوتها من جرأتها 

فـي الخطـاب إلـى بنیـة " بیسـتیمیهإ"مرتبطـا بفكـرة الانتقـال مـن بنیـة معرفیـة كان تـاریخ المعرفـة 

عا لتوافر شروط معینة جعلت الخطاب في بنیته الجدیـدة ممكنـا ، فمـا موقـع التقـدم أخرى له تب

الحضـــاري فـــي القطـــائع المعرفیـــة؟ ومـــا دور الإرادة البشـــریة فـــي تغییـــر المســـار التـــاریخي؟ إن 

یجرده فوكـو مـن  حینماواستفزاز العقل  بطابع الإثارةفلسفة فوكو على صعوبتها الشدیدة تتسم 

 ،ویلحقــه بقواعـــد الخطـــاب وتشـــكلاته ،ع الأحــداث لقـــوانین العقـــل والمنطـــقإخضـــاالقــدرة علـــى 

  .وتدشینه لنظام فكري جدید ،وتتحدد أهمیة الحدث بقطیعته مع نظام فكري قائم
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